
ضاز!نبضالرولم!
رالمؤ

أنرت!

،ؤاحدآكلأالأجزاءترتيب:المميزةالصورةهوالايقاع"

،عرفثم،لاغريتطإسمأساوييناعندأيضآواردالمعنىوهذا

فيأسمرتبةاألحركاتهيثةعلىفدلزمنيآبعدآ،بعدفيص

."الاهـسطاطليسىبالمعنىالوزن:المدة

.مخوقميخائيلجمةق،اوزدياسجاتتأليف،البنيوية

.الظهووفيالأسبقية

صوجدتألاغريقيةالدكأأمةفيا(صفعلوحداتإنىعدناإ*ا

ئؤ!ماكتا،ضت1هـثفيةثىمة2-،-ة2!ا!حرةا(كر-ا

،عصو!وألأبر!أءصالمهاصاسمعلىأحدة05منالى.ا!دتأمهأ

لاعدرامة،الخاصالفعلىتقنيةعروتتطو!تتدأخاأا-ص21أ- .روحالموص

والمفضيوالحاضرالماضيبينانرابطأغعلىأعنصرهوفالهـ!!

التقنيةيرافقاوعنصر.هوز!ءصى كهدأمممستقجاثالث.ا!

تؤثر،انتيالايقاعيالتغييربقوةويشحنهاألدكأأمةباأخاصةا

ت!هـضالتيالفصوأطعبروالتنوينالأداععمليةفي!كأ!ألدو

العمل.مراحلمنحلة"و!حالةمم!صا

الوزن"الايقاعيبمفهومهأعموسياقىديأ-هـص؟هـا

عئدالدرامةظهوروقتظهرفقد"الثتباسيالموصيقي

التيوالألحاناعحماعيةالمسرحياتأغانيحيث،يةصالا

الداخلي""لالايقاعتسمىماهيموصصيثتيةأرما-علىبصيت

جهة،!وطوألهصؤت!ا-ألصبيعةيحشصراممدقياصموسيئتي
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جهةمناللحنيالاطارنوعيحددالذي!الخارجي"وبالوشن

ووزن،بطينآالموسيقيوشنهيكونالجنائزيأ!لحنا:ثانية

فيكونالنشيدياللحنأما،معتدلأيكون(المسير)أصمارشا

هوالوزن.السامعقيبسهودةيوثىمعآورصينآخفيفآوكأنه

نهايتهحتىاللحناولمنيستمرالذيالثابتاللحنمقياس

الإيقاعأما(والثباتبالتكراريتسمكلاسيكيمقياسلذنفيو)

بلوعوالتلوينعتصرهو،اللحنلفكرةالداخلياصمحركافهو

العامةاللحنبوحدةالاحتفاظعبرجملةبكلالخاصالطابع

لريدلا.7!ولل!)5باسموسيقياالتحليكفيإصمسماة

-صنخم!ينفككنت،ءاحهضومى-نمرواك!هذاصعيرء،صضىسثإفىا

أنجرو:وتنويعاتواصنبرأتكالإيقاعالادائيةوعناصرهالوزن

منانبثقتماأو!انبثقتتعبيريةوسائلكذهاتعذوالحموت

فحؤل،أممحضاريةمسيرتهيىالإنساناستخدمهاث!،ألطبيعةا

والتنوع"متعيرأصابوتقنيةعناصرإلىاتفبيعيالعنمى!

خلالهاتدور!بهبالمد،لح:الدرامةفيالزمنأما.تد!يجيا

المبدعينعندتحؤطفقد،قديمآالمسرحية(حولها)

"تعبيري9إيقاعمنحبمإسى،شكسبيومنبدءآ،المحدثين

منأبعادهاتج!دتإشتيامدراميالفعلحركةهسارفيأثر

تميزالذيالفعل(إيقاع)اكزص!6(الاف!أ!اكشخوصخلاس

بائزمنوتأ!!هاالمتباينةوحالاتهاالنفعسأع!اثعنبالإفصاح

فياسيآ"،عنصرآالإيقاعكانأتمعد،لماصمتغبهـةاسحياةأ)

الاقدمين.تإبداىفياكمدةفيمحسوبآ



الزكلتسبقالدرأمةءطارأو"الغس!الإيقاع"الزمنإن

الموسيقيالابتكارمدوناتآولىلأن،الموسيقىفي(الوزنإ

نفكس2ذلكقبلأما،الاوروبيةالنهضةعصرمنذوصلتنا

الأدأءسمةالتلقائيوالغناء(المعبر)الآنيالعزفأوالإرتجال

الموسيقيالأداءمنالنوعهذاأنرغمعمومآالموسيقي

والنهايةالبدءبزمنألممثلالخاصوزنهعلى،بدوره،يعتمد

فيالمؤثرالداخليالبناعوبسزمن،للزمناعتياديكمفهوم

عبرذلكتثبيتعدمإن.وتقطيعاتهوحركاتهاللحنصياغات

مجال!أ-القديمةالأزمنةفيالمتوفرةغير-التدوينوسائل

عنصرآويجعلهالزصتمعيتعاملفناوللتكونللدرامةالأسبقية

بدلاالحماعيةالألحانأنرغمهذا.البارزةعناصرهمنمهمآ

6محددز!نعلى،إلاغريقيةالمسرحياتفي،بنيتأنها

؟لتي(اذمدد)المدةوضب!أولأالجطعةأدأءضبطمنهالغرضس

المسرحية.أجزاءبينالفواصلألحاناقتضتها

حلاصة

لتغيرتبعآيتغيرالمنظورينوكلا.للمكانكمامنظورللزمن

بالمفهومتكتفيتعدلمالتيالادائيةالفعلوحركةالحالة

التقليدية.المنطقمراصدعبرسلفأالمقررللزمنالتقليدي

منذبالتنويعاتزاخرآمسارآأفرزإبداعيكعنصروالرمن

المسرحيينعندالمنظوراتفتباينت،الانحتىشكسبير

منظوراتهتباينصتالمكانأنكما،الموسيقيينوالمؤلفينوالروائيين

فيكبيرتأثيرالزمنيةالفنونفيللمنظورفكان.الرسامينعند

الروايةفيعرفتالتيالجديدةوالإتجاهاتالأساليببروز

الزمنمفهومعلىالخاصةرؤيتهالمبدعفرنسحيثوالموسيقى

أوالمتغيروالظرف"الإتساناالفعلبينالحاصلالتأثرعبر

غيرمستوياتإلىالفنييالفعلتدفعالتيوالحوافزالمغتر

متأئرمتغيرحرفالإيقاع.الحروالتطورالتغيرمنمحددة

عايشهاالتيالمنوعةالعميقةالسريعةوالتحولاتبالمستجدات

عشر.التاسعاذقرننهايةمنذالإنسان

الإيقاعيالتنويعإضفاءءلىالروائيسبقالموسيقيالمؤلف

اللامقاميةالموسيقىفينجدهالذيالتنويعذلك،أسلوبهعلى

الموضوعيالطرححريةعبرالتداعيتيارتقابلقدالتي

السابعالقرن)البولفونيةالموسيقىكانتذلكوقبل.والأسلوبي

(ألوان)طبقاتعبراللحنيةالأصواتمعتتعامل(عشر

عبرويتلاقىيتجمعافقينستيمننوعآتتابعهايشكلمتوالية

كماتمامآ،الفنيالشكليتكونحيثالمؤلفيقررهازوايا

التناولزواياتتوالىحيث"والعنفالصخب"فيفوكنيريفعل

واسعآفنيآشكلأمؤلفةتتوالىاذتيالعائلةأفرادأصواتعبر

ظهورمع.صوتكلعبرتتضحإيقاعيةتنويعاتعبرس

علىجديدةروأئيةأ!ليبظهرتقدكانتالمقاميةالموسيقى

انسيابيةمناستفادالذيرولانرومانأمثالمعروفينروائيينيد

فيجاءتالتي(كرستوفجان)فيتدفقهاوحريةالموسيقى

خلالمنالأسلوبيةرؤيتهعنالكاتبفيهاعبرذاتيةسيرةصيغة

المؤألفحذوحذاالذيجيدواندريه،بيتبماصفم!حياةرصد

روايتهفجاءتفرانكسيزارالرومانتيكيالموسيقي

ابحوغفيالمعر،-فةالسمفونيةالقصيدةأسلوبفي(المزيىفون)

الايقاعاتوتعاقصالأزمنةتداخلعبرالاسترساليالسسردتيار

.)1(والحدثالموقفعنالمفصحةالمنوعة

ألىاليصغبلهفيء-!إشت"!!ش(ح!هـت!يخعاتهالايقا!ا-ك!تهد

حدثتالتيالمتغيراتجانبإلىالموسيقيالتأليففيجديدة

عبرروائيآموضوعآالصوتيتاولفكما:الهارمونيةصييزفي

نجدهمماثلأتباينآفإن،يليهالذيللصوتمغليرةونبرةإيقاع

(الفكرة)أبعادببلوغعنيالذقيالصوتيالتركيبصيغفي

فيالأولالفاعل(هارموني)الإنسجامكانأنبعدالموسيقية

زصتتغيرفرانكسيزارفمنذ.الصوتيةالتركيبةأجزاءربط

حركاتفيشكليةثوابتهناكتعدفلم،التقليديالسمفونية

إنما،وطبيعتهاحركةكلسرعةتحددثابتةأوزأنولاالسمفونية

ومتغيراتهاللحن"الموسيقيللمسارالداخليالفجل

ولاتناقضاتمنالنفسم!فيماليعكسبحريةأنطلق"الايقاعية

صطرحيثالرومانتيكيالعصرخلالاثارهاظهرتإستقرارية

منيشاءماالسمفونيةقصيدتهيضالنأنالمؤلفبأمكان

عمليةجانبإلىوالالحانألايقاعفيومتغئراتتنويعات

عمليةكانتأنبعدالمضمونلمتطلباتاستجابتالتيالتطوير

القصيدةفلأن.البحتالفنيبالشكلتختصقالتطوير

وأسطوريةوشعريةأدبيةموضوعاتتناولتالسمفونية

بها(تىالتيالتقليديةبالأساليبتكتفيتعدلمفأنها،وشخصية

الواضحالتأثيررغم(وبتهوفنوموزارتهايدن)الكلاسيكيون

فكما.السمفونيةالقصيدةعلىالتقليديةالأساليبتركتهالذي

السهـ""الشعرفيوالشكليالايقاعيالتنويعضروراتظهرت

وأقرنقبلىكانتأوروبافيالسمفونيةالقصيدةفإن،عندنا

العصرلمتطلباتمستجيبةذاتهاالأدائيةالإضافةحققتقدأكثر

الحياةصعيدعلىالمعروفةومتغيراتهالجديدوإيقاعه

.والابداع

منملامحتضفنقدالروائيدستويفسكيفنكانفإذا



الشخوصتبايناتعبرتجسدتالتيالأدائيالإيقاعمتغيرأت

فيالمالوفةغيرالذاتوتوقعاتالنفسوصراعاتالحادة

النظرةمنالنابعةالادائيةالمتغيراتوإن،الروائيالأدب

تجسدتقدكانت-الروائيالنفسزمن-الزمنإلىالإبداعية

الأصواتوروايةالوعيتيارروايةأصحابعندجديدبشكل

بصراحةالملتزمةغيروالذهنالذاتوتداعياتالمنولوجحيث

قبضتهيحكم،قبلمن،الروائيكانالذيالتقليديالمنظور

الرؤيةطبيعةخلالومنبالبداياتقياسآالنتائجفتبينعليه

وتقئباتهاالذاتبطبيعةوليسالفنيالروائيبمذهبالمتأثرة

عنيختلفتأثيريآمنظورآنفسكلعندالايقاعيشكلحيث

محددةغيرعظيمةابعادذارمزآالنفسيالزمنباتلقد.غيره

الفنيةرؤاهمعنأفصحواالذينالمعاصرينالرواثيينعند

المشاعروتبايناتالفوضىإشكالياتتجسيدعبرالمنوعة

غيرالتنويعوحلقاتاللاشعوريةوالانثيالاتالنفسيةوالمواقف

الشكلإلىالمفضيالخاصالأداءفيالمؤثرةبل،اصمكرورةأ

وداشيلوفوكنروولففرجيناعندنجدهذلككل:العام

فإنالروأئيينعندالفنيالأداءإيقاعإختلففكما.وغيرهم

إلىموسيقيمؤلفمز،تأثيراتهتباينتبدورهالموسيقيالإيقاع

الذيناللامقاميينبالمؤلفينومرورآفرانكسيزارمنآبدعآخر

المتسارعالمنوعالإيقاعمتغيراتعكسفيجادآنزوعهمكان

الأرصزلقصيدةعرضناحينآثارهأوضحناالذيوالمركب

الأرمنةتواليحيث)2(الصلببعداذمسيحوقصيدةاليباب

متداخلةأدائيةإيقاعاتعبرالمنوعةالصورةوتعاقبتداخلهاو

:والاسلوبلايقاع

أستدكرتلتوئستوي؟سارينناالاشروأيةثاليةقيهـاءةحلا!

فوجدتأمحلاسيكييناأسموسيقييماالمؤلفينأ،صلوبخصائصر

،(كارتيناآنا)أسدوبية5اذخصائمرتلك-علاقةصأحصثر

التقنيةبعناصرالمعروفةأخصائصم!اتلكمقدمةفيالزصتوكان

يتداخلكارنيناآنا!وأيةفي:الفنيةالأدأءسائلووالخاصة

وكأمن،قرأءةكلخلاثأسمتجددأاصثابتأيةأ-!واشص:!منان

رمنهينسىلكاد"الروايةهـص!فييغوصالذقيالكلارىء

سحيقةأهـماتتفاصيلأسيتابعمتحففييدخاكمن"الراهن"

أضماثيل.اووالى!قمالشوأهدعبرمضت

هنا.أشمهلواااًضأفيلكثىهـ-!!"ايتهإحداثقيشوكستويقد!

زمنطبيعةيحدد5كأبدواالإيقاعو)ائيأسهلماءالايثطلوعيت!حدد

مناخكاتبيلمشصينإيقاخإنه:(ايةهاضصشياكلئشياكضعا

تخحوعالتيواععلافات"ت!عبااته!صوعهبتنكاصياحلاشه

يفضيالذيالمسارعلىوعامةخاصةنبراتفتضفي"تتطور"

الموضوعبينالجدليةالعلاقاتبنتائجتتمثلدراميةمساراتإلى

الأساليببرؤىالمتأثرةالمتصاعدةاللاحقةوالأحداثالرئيسي

الرواية.فيهاظهرتالتيالفنيةالمرحلةوطبيعةالجاهزة

الإبداعيالنوعزمنتحديدفيالموثرالفعلهوإذنالإيقاع

كارنيناآنافيالتمفلطابعيسودفكما.والادابالفنودطفي

تفاصيلالمبدعيستوعبحيث(الأخرىتولستويشوايارر)

منطورعبرويوديهاالثانويةوالموضوعاتالرئيسيموضوعه

الكلاسيكيةالفنيةالعلاقاتجمالياتمنخالغير"واقعي"

آخردونمعينعنصرتجسيدأوآخرعلىعنصرتفضيلحيث

الأدائيةالحاجةحسبالايقاععلىالإبطاعأوالتسريعوإضفاء

منالكلاسيكيينأعمالفيبهمماثلأتحسقطابعآفإنوالشكلية

منالاخيرةالحركةخذ:بتهوفنخاصةالموسيقيينالمؤلفين

المتمهلالفعلحركةوتابع(الشائعة)التاسعةسمفونيته

تصعيديعقبهفشيئآسيئآالموضوعابعاداحتواءإلىالهادف

الأسلوبيالإتقان.الذروةإلىيفضي"متقن"تدرجي

الإيقاعبينالعلاقةأبعادويوضجبموضوعنايفيمصطلح

فيمؤتلفةوالكثيرةالدقيقةالتفاصيلنجدفكما:والاسلوب

عبدلوحاتخذ)الكلاسيكيينالرسامينعندالمنظوربوتقة

تعذ،التفاصيلفإن(الطبيعةعبرهانقلالتيرسامالقادر

وبتهوفنتولستويأسلوبيفيوبارزآأساسيآعنصرآ،أيضآ

ذلك،شمخم،يطلالذيالكماليعنيالذيالاتقانحيث

كافة.الإبداعمجالاتفيالتحققعلىعصيآ

هذاأو-الشكليالترابطيحتفيالمعاصرةالفنونإيقاعقي

س!؟ب!!-شتبرهـ!أصكوتشلتصبيعةخيجةعمححتمثىيب!و-

الأدوأنلشتىووضعاكتلوينوالتنوعفيمحدودةغيرهـهـوكة

ماض!زمنإذىراهنزمنمنالقفزاومتجاو!ةأذمتنافرة

عبربل،جسورودونتمهيددون"أسطوريأوشخصي"

تحت-العحتصذالخاعربمصيرهاالمتأترةالذاتاندلاقارز

المستقرمخيرتي!أ-ن!الفعلوبمنظو!"المعاصرآ)الزمنضعوط

"التعبيري"ا/د!ور(ءإيقاصأذلكعلىمثال!خذ:تالفي؟يقاععلى

لفوكنر."!!سعنفالصمخب"روايةمن(بنجي)فصلفي

بينا&لاترابطدتجدتجريد!-لوحةأيةالتشكيليالفنمنوخذ

عبريظهرأوويتلاشىيتورعخاصإيقاععبروالكلالجزء

مننوعآيخمثلعليهمايتأدس!!!واللوفالحركة:عنصرين

وضهماوفرمعآوالزمنانشكلتقميديةستخلصمحاولة

أساليب؟فيأصلامقاميةا)فموسيقىفينجدهاكهذهوخاصية

القرنهذايناتكأفيظهرتأصالأض!!الموكسيقيةاصيفالتأ



-.الأخرىالفنونفيظهرتكما

آلفنيالعملأجزاءبينالجماليةالترابطعناصرتلاشتلقد

دبات،منهخرجالذيالتقليديالشكلعلىتمردالذي

عكس،والشعورإلمادةعدىمهيمنةخاصةسمة!اللامنظور"

من"الكل"العملتقريبحاولتالتيئالتقليديةالفنون

فيونثيرآوتألفآتقاربآوالعناصرالوسائلاكثرعبرالمتلقي

لموضوعهالتدرجيبئلتصعيديهتميعدلمفالمبد.الصورة

فيوإلكتلالمنطوربينألعلاقةواختفت،والموسيقيالروائي

يؤديهأالتيئالمكرورةباللازمةمعنيآالمبوريعدلمكما،الرسم

وطلوعحكايةإنتهاءعنتعبيرآشهرزادسمفونيةفيالكمان

يعدلمالمبورأنيعنيهذا.أخرىحكايةوبدايةالصباح

وقصصم-تولستويرواياتفينجدهالذتن؟لعضويالتنامييهمسه

يهفمابقدر،وبتهوفنهايدنوسمفونبتوتشيخوفموباسا!

رؤيةعبررر!رمهايستطيرالتيالخاصةالفعلصورةعنالتعبير

أكثروبوساطةالداخليةومؤثراتهالابداعيالفعلطبهيعةمننابعة

الحديث""الزمنإيفعأذىنقد.وحيادسءتجردآالأدوات

وأمتداخلةمتباينةوسظتآثارظهورإلىالحادةوفروضه

الصرفالشكليالترابطبوتقةفيموتدفةوغيرومتقابلةمنفصلة

تلكبعضمتأنرغم،متناهيةغيرحدودعبرمتلاشيةهيمابقدر

تجسدتالتيالحديثالفنتعبيريةمنالكثيرعكستالاثار

موسيقىكتبالذي)وبندرنسكيبيكاسوأعمالفيملامحها

وغيربنجيفصلفي-ماصةوالعنفوالصخب!هيروشيماعن

.القارىءلدىالمعروفةالأعمالمقذلك

بغداد

الحواثي

فيمقارنةدراصة:والموسيقىالادببين.كتابيراجعللتفاصيل(1)

الروائي-الفن

الشعر:بعنوانالسابعالمربدمهرجانفيالقيتهاالتيدراستيراجع(2)

والفنون
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!رو3الرراباصر

صم!!ت:ا!علبز!المعبرلر1

!صا!!ايخصءي!!روهـصص

كمنص-جعواويلم"

ا!ئار.

التفثيىعقاد.

!ر!مصص!ا!روشط*
لمجهغيوواة!%امدبهراتما

ه.


